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الطلب الأول 
سوق حدیث نخس الشیطان للقولود 


AD e 2 > sue «er 1 

عن أبي 12 ¿e‏ أن رسول le) Ju 26 “UY!‏ من مولود ولد إلا ER‏ 
we a. 4 pe (WE coe 4 pod‏ گم 1 
الشيطان “Ses‏ صارخا من نخسة plans‏ إلا ابن مریم وامه) . 

AN e E A A قال أبو هُريرة: «اقرؤوا إن شِكْتثُمْ: طوَإِي‎ 
ade Gio un: et 

bso. 4 و م‎ 8 zer 74 8 . a 6 

وفي رواية له: «كُل بَنِي دم Y 35 SU‏ مریم 


Piz 


AU (1)‏ 7 يكون بالشَّي المحدّد؛ كرؤوس الأصابع» انظر nisse‏ المشکل» لابن الجوزي (۳۲۵/۳). 

UV ID UN rl AY 

(6) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياءء باب:قول الله E SN y Y ds‏ 
رقم: ۰0۳4۳۱ ومسلم في (ك: الفضائل»؛ باب: فضائل عیسی AI BE‏ 

(4) آخرجه مسلم في (ك: الفضائل» باب: فضائل عیسی ER‏ رقم:۲۳۱۷). 


۹:۹ 


الطلب الثاني 
سَوق المعارضات الفكريّة المعاصرة 
على حدیث نخس الشیطان للمولود 


مع جلاء الحدیث في تقرير عداوة الثّیطانِ للانسان منذ لحظة خروجه إلى 
مُعتركِ الدّنياء وعدم منابذيّه للعقل إِذْ كان خبرًا غَيبيًا محضا؛ الا op Gin al‏ 
سهام الاعتراض قديمًا وحديثًا؛ فكان القاضي عبد الجبّار الهمّداني فرَط القوم إلى 
a ej‏ تبقه علیه فثامْ ين المُخدّئین کان [مامهم في عصرنا 
ری او ae os‏ نیقی اهنآ اس 
الحدیث! یقول : 

«.. وین المْسیحیّات في الحدیث: ما رواه البخاري [وذکر الحدیث] .. 
وفقه هذا الحديث الذي سمعه الصّحابي الجليل مِن الرّسول يلِ: أنَّ الشّيطان 
يطعن كل ابن آدم» أو Y tam‏ عيسول بن مريم وأمّه» ويذلك لم يسلّم يِن 
طعن الشّيطان أحدٌ غيرهما مِن بني آدم أجمعين» حنَّى الرُسل: نوح وإبراهيم» 
وموسیٰ» وغیرهم» وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلئ جميع انين ؛ فانظرء 


Mies 


.)5١9/8( نسبه إليه الرّازي في «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
«أضواء على السنة المحمدیة» (ص/۱۸۱).‎ )۲( 


40. 


وقد كان (محمّد عبده) من فتح الباب لأمثالٍ هذا للؤلوغ في هذا الحديث 
عا Ub‏ الي عدا آنه ollo gl‏ على عبادِ الله 
المخلصین» وخیرهم الأنبياء والمُرسّلون»ء واَمّا ما ورد في حديثٍ مريم وعيسئل» 
مِن أنَّ السّيطان لم يمْسّسهما .. فهو مِن الأخبار الظّنية» لأنّه ِن رواية الآحادء 
Ugo yo y ys LS,‏ عالم الغيب» والإيمان بالعّيب من قسم العقائد؛ وهي 
لا یذ فیها UL‏ کنّا غیر مُلْفین الایمان بعضمون تلك الاحادیث في 
عقائدنا»۳؟. 

وقد كان مِمّا أورّده المخالفون من معارضاتِ ¿de‏ هذا الحدیث؛ قولهم: 

المعارضة الأول : أن حفظ عيسئ ## وأمّه من تَخسة الشّيطان دون سائر 
الأنبياء» فيه نوع تفضیل لهما علیهم. ومنهم نبیّنا محمّد یازا 

وهذا ما dis pois‏ من تعلیق (آبو Je WIE)‏ الحديثِ”") 

المعارضة الئّانية: أنَّ الحديتٌ مُناقضٌ لما تبّت في الطب مِن co‏ 
صراخ كل > ولاديّه هو: دخولٌ الهواء N‏ 

المعارضة St aut‏ زوجة عمران 3 مريم) ليست الوحيدة في Al ón‏ 
أعاذت tess‏ وذرّيته من OURAN‏ الرجیم ؛ بل كل مسلم تقىّ يفعل ذلك! 

وفي تقریر الشبهتین الأخيرتين» يقول (إسماعيل da‏ 

«لقد تَبّت في الطب أنَّ سببَ صراخ کل مولود حين ؤلادته هو: دخول 
الهواء لأوّل abe‏ لرئتيه» بعد أن كان يُتلقَئْ الأوكسجين مِن دم أمّه عبر الحبل 
السري» ولو GY dy od‏ 

ثمّ؛ هل زوجةٌ ابن عمران (أمّ مريم) هي الوّحيدة في الدّنيا التي أعاذت 
وليدها وذريّته مِن الشّيطان الرجیم؟! آلیش کل مسلم تق LE‏ يقول حين الجماع: 


ay (1)‏ شنم صاحب كتاب me‏ البخاري نهاية أسطورة» )0, / (1oY‏ عل البخاري كون E e‏ لم 
ينح من هذه الطعنة الشيطانية . 
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(اللّهم جنّبنا الشّيطان» وجتّب الّشيطان ما رَزقتنا)؟! فلماذا لا يُعيذُ الله مَوْلودَه 


-حسب الحديث- من نحسة الشيطان؟ وهل دعاء المسلمين جميعُهم غير 
a per‏ 


(۱) «نحو تفعیل قواعد نقذ متن الحدیث» (ص/۲۷۹). 


فل 


al‏ الثّالك 
دفغ دعوی inal‏ ضاتٍ الفكر 25 المعاصرة 
عن حديث د نخس الشّيطان للمولود 


ily BE ما أوردوه في المعارضة الأولى. من دعوئ أن حفط عیسی‎ Ebo 
الشیطان دون سائر الأنبیاء تفضیل لهما على سائر الأنبیاء؛ فیقال في‎ ia ین‎ 
ردّه:‎ 

e Lap Y a le o a a 
الرجحان‎ el Y ia AE رسول الله ية ولا باقي الانبیای‎ 
ولد آدم ویلیه في الرتبة آبوه‎ so yn a US SL بالأفضليّة"“» وذلك للقطع‎ 
وتقدیه علئ جميع الأنبياء أمرٌ مَعلوم» وأمًا‎ HG إبزاهيم 4 والقطع بفضیلته‎ 
مریم 9 فمهما سَمّت في مُراتب الولاية» فلن تصل إلئ مقام الأنبياء.‎ 

وقد ای نا تست a e i‏ الا وکل به قریثه ین التّباطین»" 
فلا یخرج من عموم مقالیه هذه لا مریم ولا ابنها #کللا» وهما وان تما من 
نشیه bags‏ لم leant‏ «ين مُلازمته لهما؛ وثفارنته. 
(۱) انظر «قواعد الاحکام» للعز بن عبد السلام (۳۹/۱). 


(۲) آخرجه مسلم في (*: صفة القيامة والجنة والنان باب: تحریش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس وأن 
مع كل إنسان قريناء رقم: ۰)۲۸۱۶ وهذا لفظ أحمد في «المسند» (رقم: ۲۳۲۳). 


۹:۳ 


ولقد ححص الله تعالئ ade tel öl sale doll lo JS ios BEL‏ 
o ¿> lle‏ إسلامُه. فلا يأمرّه إِلَّا بخيرء وهذه خاصّة لم يُؤْنّها أحدٌّ غير 
Va es Y‏ 

وأما دعوئ المُعترض في الثّانية: في أنَّ الحديتٌ مُناقضٌ لما بت في الب 
ِن أنَّ سّبب صُراخ كل مَولود حين ولادټه هو دخولُ الهواء لأوّلٍ مر AE)‏ 

فالجواب عليه : | 

علی تقدیر 5 مادکره الأطبّاء eb‏ إلى DENE A‏ المقطوع بها؛ 
Sp‏ قصاراء: آن یکون GES‏ عن ال و العَحسوس لاستهلال المَولود 
صارخا» وهذا التفسير العلمي لا يَقضي بامتناع أسباب أخرئ عَرْبَ الخلّق عن 
دركهاء لقصور مَّداركهم عن الإحاطة Mrz IS)‏ 

E 
pa Lia ye gl] Uds as LE وبا معط اک نا‎ ¿Jl 
حقيقة علميّة‎ Y الوّهم إليهء‎ ir 0 وصحْته. وجدنا الامر لا يعدو أن يكون‎ 
عند الأطبّاءء كما أوْهمّه المعترض!‎ 

لقد لاحظ الاطبّاء تزامن بُکاء الفل حين الولادة مع أخذه لأنفاسِه 
الاولی» فافترضن بعضهم OT‏ البکاء مَردّه إلى إحساس المّولود بألّم جرّاء دخول 
الهواء إلى ريه » وخالفهم آخرون. فافترضوا ایعاز صرخة الوّلید الأولی الی 
Kl a‏ فيه على Thee‏ طروه ین الرّجم»۳. 

(gordon bourne البروفیسور (گوزدون بوژن‎ ob Yi, لهی‎ Ab los lia 
E SL Ja als 3 -وهو من كبار أطباء الولادة في بريطانيا- يعترف‎ 
War dijo Y ¿il fle الدّقيق للبكاء وبدءِ‎ 


LIVAJO ¿e A «المفهم» لأبي العباس‎ )١( 

() «دفع دعوی المعارض العقلي» (ص/۷۳۸). 

(۳) «الجنین» متابعة. مُوئقة بالصّوره ل د.توما شماني (ص/ ۲۷): 
(4) «الحمل» ترجمة د. زید الكيلانيی)ص/ 1۸۲). 


{of 


فلنترّك أقوالَ الأطبَّاءٍ وخلاقهم في هذه الظاهرة المُلازمة للإنسان» ولنتأمّل 
دقيقٌ كلام ابن القَيّم في جودة جميه بين السّبب الحسّي والغیبی لهذا المَسْهِدٍ 
العجیب للولادة» حيث قال : 

«إن قيل: ما السَّببُ في بكاءٍ الصّبي حالة خروجه إلئ هذه الدَّار؟ 

قبل: ههنا سببان: 

سَبَّبٌْ y CUY js Y ig A e ja ee‏ ظاهر. 

فأما السّبّب OT AS CBS es a u‏ 85 بكلّ واحد مِن 
ولد آدمَ شیطائا» فشيطان المَؤلود قد ay JS phy YU cat yo pls ot‏ 
فإذا انفصَلَء استقبلّه الشَّيطانُ وطعنه في خحاصرته. تخرّقًا CU ale‏ واستقبالا 
له بالعداوة الي كانت بين الأبَوين قديمّاء فيبكي المّولود مِن تلك الطّعنة» ولو 
آمن زنادقةٌ الأطبّاء والطبائعيّين بالله ورسولهء لم یجدوا عندهم ما یبطل ذلك 
ولا يردّه. . | 

lr tl ll, JU ad Y dl: LN 
ومعرفتهم له ین غیرهم: هو مفارقثه المألوت والعادً اي کان فیها الی أمرٍ‎ 
یألفه» فيستوجشُ من‎ ea A re AB غريب»‎ 
Mb, by lus 

وامّا الجواب عن الاعتراض ee‏ دعوئ المُعترض أنَّ امرأة عمران 
ليست وحدها من أعاذت ولیدها وذزیتها من الشیطان. فیقال : 

إِنَّ سبّبٌ انقداح هذا الاعتراض عند المعترض آمران: 

الأول: ظنّه Sf‏ مُقتضی نفوذ le see A‏ 
تجنیپ التولود الّیطان: هو الا یج اللخ را 14 

الامر الّئاني: ظنّه أنَّ المّعن هو الضّرّر الذي يُجنّبه المولود في الدّعاء 
النبوي عند الجماع . 


)١(‏ «التبيان» لابن القيم (ص/۳۱۰). 
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UG‏ الامر الاول: فهو ناتج عن غلطه في فهم الحديث» في أحسن أحوالٍ 
¿ÓN‏ به؛ ذلك أنه لا یلزم من موز أثرٍ الدّعاء ألا يحصل ما أخبر به اللي کي ِن 
OY tll‏ المُراد ِن دُعاء الجماع في الخبر النَّبوي: أن تَتَحقّق ye ULA‏ 
الإضلالٍ والإغواءٍ -الّذي سببُهما الشّيطان- وبين cad‏ وليس المُراد مِن 
الدّعاء الحيلولة بينه والكلعن بخصوصه. 

والمتتضي لهذا المُراد من هذا الحدیث: ما ثبّت في حديثٍ الباب: من 
وقوع النّخس لكل مَولودٍ سوئ ما استثناه الحْبر» Y N‏ لاستقامة 
الحدیث» وجریایه علی al‏ دون تضارب بين الخبرین؛ فتقدیر الاضلال اذن 
GA‏ يِن تقدير Be AN DVS AN‏ 

ثم إن الطعن ليس يضَّررٍ يقتضي تخصيصّه بدعاء؛ إذ لو كان كذلك ضَارَاء 
لسَلِم منه الأنبياء والأولياء؛ إِذْ هم أَوْلئ بهذا المَعنى7 . 

یقول آبو العباس القرطبي في بیان مقن لمعت قول الثبي 2 في الحدیث 
Sl‏ احدّهم یقول حينَ يَأتي أهلّه: باسم الله cel‏ جثبني الشیطان» وجب 
المّیطان ما رزفتنا ثم U 3 legis‏ أو Uy ¿as‏ لم یضره dls‏ 


la 

Js‏ معناه : لم بضره : لم eya‏ الشّيطان. 

وقيل: لا يطعن فيه الشّيطان عند ولادته» ويطعن في خاصرة من لا يُقال له 
ذلك . 


قال القاضي: لم يحيله أحَدٌ علئ العموم في جميع الضّررء والاغواء 
a‏ ۱ ۱ 
قلت -القائل : القرطبی-: أمّا قصرًه علئ الصّرع وحده فليس بشيء؟ sy‏ 
تحكمٌ بغير دليل» مع صلاحيّة اللّفظ له ولغيره. 


)1( مستفاد من «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 0794 . 
(۲) يعني القاضي عیاض السْبتي في «(کمال المعلم» (۱۱۰/4). 
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FE ae: ZU Uw! UT, 
مِن هذا الطّعن إِنَّما هو‎ N هذا يدل على‎ ٠٠... خاصرته إلا ابن مريم‎ 
GÍA Gp مريم؛ حيث قالت:‎ Fl دعوة‎ jo ua عيسى وحده ##؛ وذلك‎ 
De 4 At 5 eS پلک‎ 
! والأنبياءء ولم يضرّهم بذلك؟‎ 

ومقصود هذا الحدیث -والله تعالی اعلم-: 

أنَّ الوّلّد الّذي يُقال له ذلك يُحمَظ مِن إضلالٍ الشَّيطان وإغوائه» ولا يكون 
للشّيطان عليه سلطان؛ Y‏ يكون من جملة العبادِ المَحفوظين المّذكورين فى قوله 
تعالل: AAA ás SU cer a ELO A Y‏ 
En 3‏ 00 الله ee be‏ بهء والالتجاء إليه» وكأنَّ هذا شََوبٌ 

en pez y,‏ نفی وسوسته» وتشعیثه وصرعه! فقد یکون کل ذلك» 
ويحفظ الله تعالئ ذلك الوّلّد من ضرره فى قلبه» ودينه» وعاقبة أمره» والله تعالل 
intel‏ 

أعاذنا الله م من إغواء السياطين إنسهم وجنهم. 


(12-109 /8) «المفهم»‎ (VD 


{ov 


